
- 138 -



- 139 -

 

بحث بعنوان:

الاقتباس والتضمين في شعر أبي البقاء الرندي )دراسة تحليلية(.

إعداد:

د.يوسف غازي يوسف العتوم.

دكتوراه لغة عربية أدب ونقد.

 )الأردن(.



- 140 -

الملخص.

تنــاول هــذا البحــث ظاهرتــي الاقتبــاس والتضميــن ودورهمــا فــي شــعر أبــي البقــاء الرنــدي ودورهما 

فــي توضيــح المعنــى وخدمتــه، ويهــدف هــذا البحــث أيضــاً إلــى الوقــوف علــى مظهــري التضميــن 

والاقتبــاس ودلالتهمــا فــي قصائــد الشــاعر وتأثيرهمــا فــي التماســك النصــي وتوضيــح المعنــى.

 وقــد اتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي وصــف الظواهــر اللغويــة قيــد الــدرس داخــل 

ديــوان أبــي البقــاء الرنــدي وتحليــل هــذه الظواهــر؛ لكشــف دور التضميــن والاقتبــاس فــي توضيــح رؤيــة 

الشــاعر وتوصيــل أهدافــه، وإبــراز مــدى قدرتــه فــي اســتخدام هاتيــن الظاهرتيــن للتعبيــر عــن مقاصــد 

معينــة.

الكلمات المفتاحية: )التضمين، الاقتباس، أبو بقاء الرندي(.

Abstract

Quotation and inclusion in the poetry of Abu Baqa al-Randi

)An analytical study(.

This research dealt with the phenomena of quotation and implication, 

their role in the poetry of Abu al-Baqa al-Randi, and their role in clarifying 
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and serving meaning. 

This research also aims to investigate the two aspects of inclusion and 

quotation and their significance in the poet’s poems and their effect on tex-

tual cohesion and clarification of meaning.

The research followed the descriptive and analytical approach in describ-

ing the linguistic phenomena under study in the collection of Abu al-Baqa 

al-Randi and analyzing these phenomena.

 To reveal the role of inclusion and quotation in clarifying the poet’s vision 

and communicating his goals, and to highlight the extent of his ability to use 

these two phenomena to express certain goals.

Keywords: inclusion, quotation, Abu Baqa al-Randi.
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الاقتباس والتضمين في شعر أبي البقاء الرندي )دراسة تحليلية(.

مة. مقدِّ

تنبثــق أهميــة دراســة الظواهــر الشــعرية كالاقتبــاس والتضميــن وغيرهمــا مــن كونهــا متعلقــة 

بالجوانــب الإبداعيــة للشــعر، فتوظيفهمــا يعنــي توظيــف مخــزون لا حــدود لــه مــن التــراث الدينــي 

والأدبــي والتاريخــي وغيرهــا، كمــا يُظهــر درجــة متقدمــة مــن ثقافــة المبــدع وإلمامــه بالجوانــب التاريخيــة 

والخلفيــة الثقافيــة وراء المعنــى الــذي يقصــد الكتابــة عنــه.

 إضافــة إلــى بنــاء علاقــة متينــة مــن الثقــة بيــن القــارئ والمبــدع مــن خــال الخلفيــة الحضاريــة 

التــي قــد تكــون مشــتركة بينهمــا؛ ليكــون العمــل الأدبــي جســرًا لربــط المقاصــد والمعانــي الجديــدة، بمــا 

ينتمــي إليهــا مــن التــراث القديــم، فيصيــر للمعنــى قيمــة أكبــر ومصداقيــة مســتمدة مــن الثقــة والاعتــزاز 

بالتــراث.

ويكشــف العمــل الأدبــي شــعرًا كان أو نثــرًا عــن مــدى مهــارة الأديــب فــي التوليــف بيــن النصــوص 

المختلفــة ودمجهــا فــي عمــل جديــد، دون إتــاف معنــى القديــم أو طغيانــه علــى المعنــى الجديــد، 

فيصيــر بالتالــي عمــاً مكــررًا لا قيمــة لــه، وإن وظّفــت الظواهــر الشــعرية بشــكل دقيــق؛ فــإن النــص 

الناتــج عــن اســتدعاء النصــوص وتفاعلهــا، مضافًــا إليهــا رؤيــة المبــدع وطريقتــه الخاصــة فــي التعبيــر 

بمــزج المــوروث القديــم مــع الجديــد المبتــدع؛ عندهــا يكــون النــصّ ســاحر المعانــي وذا قيمــة عاليــة. 



- 143 -

وســواءً أكانــت هــذه الصلــة اتفاقًــا أو اختلافًــا، فــإن أبســط حكــم نطلقــه علــى النــص إنمــا يكــون 

مبعثــه هــو مقارنــة هــذا العمــل بمــا يشــبهه فــي مجالــه عنــد الســابقين، كذلــك لا بــد للمتلقــي أن يكــون 

واعيًــا ومــدركًا لمعانــي النــص وارتباطــه بمــا ســبقه مــن أعمــال؛ ليجيــد الحكــم عليــه وتلقيــه جماليًّــا وفنيًّــا 

ويفهــم مهــارة الكاتــب فــي ســوق النصــوص التراثيــة ومزجهــا بطريقــة دقيقــة وبشــكل مناســب، إضافــة 

إلــى مهارتــه فــي اختيــار مــا يضمنــه ومتــى وكيــف.

ولمــا كانــت النصــوص وثيقــة الصلــة بثقافــة القــارئ الدينيــة والأدبيــة والتاريخيــة والإنســانية، أثــرت 

فــي المتلقــي وجعلتــه يــدرك أنــه كلمــا اتســعت ثقافتــه إزداد إحساســه بجمــال النــص الــذي يتفيــأ ظلالــه، 

كذلــك فــإن المبــدع يــدرك جيــدًا أن نجــاح اســتخدامه للمــوروث رهــن بتوظيفــه بمــا يتقبلــه المتلقــي 

ويســتطيع أن يتفاعــل معــه بشــكل أو بآخــر.

فــي كثيــر مــن قصائــده وقصرهــا علــى  الرنــدي  وتجلــت ظاهرتــا الاقتبــاس والتضميــن عنــد 

موضوعــات محــددة كالمــدح والرثــاء- كمــا ســيأتي-  ولجــأ إليهمــا للتعبيــر عمــا يريــد مــن المعانــي، 

وســنقف تباعًــا عنــد دلالــة اســتخدامه لهــا، ومــدى أثرهــا علــى مقاصــد الشــاعر.

أهمية البحث. 

جــاء هــذا البحــث ليقــدّم تصــوراً وافيــاً عــن اســتخدام ظاهرتــي التضميــن والاقتبــاس فــي شــعر 

الرنــدي علــى وجــه الخصــوص، وأثرهمــا فــي توجــه وتوضيــح وخدمــة النــص و المعنــى، وســيكون 
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ديــوان الرنــدي)1( ميدانــا للتطبيــق لأنــه مــن أبــرز أدبــاء الأندلــس تلــك الحقبــة الزمنيــة التــي تمثــل جــزءًا 

لا يتجــزأ مــن الأدب العربــي القديــم.

عمــدت الدراســة إلــى تحليــل أبيــات الرنــدي بشــكل مختلــف؛ إذ قصــدت إلــى معرفــة مرجعيــة كل 

بيــت، وهــل هــو مكتــوب بانفــراد مــن قبــل الشــاعر، أم أنــه اســتفاد فيــه مــن شــعر شــعراء آخريــن، أو 

اقتبــس صــوره البلاغيــة مــن القــرآن الكريــم.

أسئلة الدراسة.

تأتي الدراسة لتجيب عن التساؤلات الآتية:

نْــدِي الأندلســي )601 هـــ -684 هـــ  1. هــو أبــو البقــاء صالــح بــن يزيــد بــن صالــح بــن موســى بــن أبــي القاســم بــن علــي بــن شــريف الرُّ
الموافق: 1204 - 1285 م( وهو من أبناء مدينة تســمى رندة بالأندلس وتعود نســبته إليها.  كان فقيها ومن حفظة الحديث. وبارعاً 

فــي نظــم الــكلام ونثــره، أجــاد فــي المــدح والغــزل والوصــف والزهــد.

 ينظــر: )المقــري، نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، ج4: 486(. عاصــر الفتــن والاضطرابــات التــي حدثــت مــن 
الداخــل والخــارج فــي بــاد الأندلــس، وشــهد ســقوط معظــم القواعــد الأندلســية فــي يــد الإســبان. تعــود شــهرته إلــى قصيدتــه التــي نظمهــا بعــد 

ســقوط عــدد مــن المــدن الأندلســية  ووســمها بـــ )رثــاء الأندلــس(.

 وقــال عنــه عبــد الملــك المراكشــي فــي الذيــل والتكملــة كان خاتمــة الأدبــاء فــي الأندلــس بــارع التصــرف فــي منظــوم الــكلام ونثــره 
فقيهــا حافظــاً فرضيــاً لــه مقامــات بديعــة فــي شــتى أغــراض شــتى وكلامــه نظمــاً ونثــراً مدونًــاً. كان علــى صلــة بملــوك عصــره بنــي نصــر 

المعروفيــن ببنــي الأحمــر فقــد نظــم قصائــد فــي مدحهــم، وهنأهــم بالأعيــاد والمناســبات وشــاركهم فــي أحزانهــم برثــاء مــن يتوفــى منهــم.
 عــاوة علــى أنــه كان ذا صلــة بأدبــاء عصــره كصلتــه بابــن عبــد الملــك المراكشــي وأبــي العبــاس بــن بــال الجزيــري الوزيــر، 
والفقيــه أبــي الربيــع بــن حبيــب، وابــن أبــي العافيــة، وأبــي الحجــاج المالقــي، وأبــي بكــر النجــار الإشــبيلي، وأبــي بكــر البردعــي، وأبــي القاســم 
بــن الوزيــر أبــي الحجــاج بــن الحقالــة. أمــا مؤلفاتــه فالمعــروف منهــا ســبعة: بعضهــا مفقــود وبعضهــا لــم يــزل محفوظــا، أبرزهــا كتابــاه: » 

الوافــي فــي نظــم القوافــي«، و«روضــة الأنــس ونزهــة النفــس«، والأول كتــاب فــي نقــد الشــعر والثانــي كتــاب تاريــخ وثقافــة)(.

وأمــا ديوانــه الشــعري الــذي كان مدونــاً إلــى عهــد ابــن عبــد الملــك المراكشــي )703هـــ( فهــو مفقــود، ولكــن أشــعاره مبثوثــة فــي 
كثيــر مــن المصــادر، وجــاء نصيــب كبيــر منهــا فــي الإحاطــة ووقــف محمــد رضــوان الدايــة علــى قــدر طيــب منهــا فــي حــدود عشــرين 

قصيــدة فــي موضوعــات مختلفــة فألحقهــا فــي آخــر كتابــه عــن الشــاعر. ينظــر: )الإحاطــة، 360/3 – 375(. 
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	1 هل ظهرت ظاهرتي التضمين والاقتباس بشكل كبير في الديوان؟ (

	2 ما هي الدلالة التي أفادها استخدام التضمين والاقتباس في الديوان؟(

	3 ما هو أثر التضمين والاقتباس على المعاني ودلالتها في الديوان؟(

منهجية الدراسة. 

تتبــع البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلــي فــي تتبــع ظاهرتــي التضميــن والاقتبــاس فــي الديــوان 

وجمــع الشــواهد وتحليلهــا وبيــان تأثيرهمــا علــى المعنــى ودورهمــا فــي توضيــح.

الدراسات السابقة.

علــى الرغــم مــن كثــر الدراســات التــي تناولــت ظاهرتــي التضميــن والاقتبــاس إلا أن الباحــث- 

وحســب اطلاعــه- لــم يعثــر إلا علــى دراســة واحــدة عرضــت لظاهرتــي الاقتبــاس والتضميــن ضمــن 

مباحثهــا فــي شــعر أبــي البقــاء الرنــدي، وهــي: )دراســة العــزاوي، غســان حميــد ابراهيــم، وأمــل  ناجــي 

محمــد علــي الدليمــي. »شــعر أبــي البقــاء الرنــدي 684-601 هـــ: دراســة موضوعيــة- فنيــة« رســالة 

ماجســتير. جامعــة بغــداد، بغــداد، 2004(.
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تمهيد.

لــم يكــن التضميــن بهــذا المفهــوم- أي أخــذ شــطر مــن شــعر شــاعر آخــر والاســتفادة منــه- لــم 

يكــن أمــرًا غيــر معــروف عنــد القدمــاء، بــل كانــوا لا يكثــرون منــه ولا يتغنــون بمــن يســتخدمه؛ لأنــه 

ن قــدر ومرتبــة الشــاعر الــذي يســتخدمه، وكان  ربمــا كان أقــرب إلــى مفهــوم الســرقة الشــعرية ممــا يهــوِّ

ينظــر إليــه أنــه عجــزٌ فــي الشــاعر ودليــل ضعــف وانعــدام فــي الابتــكار، ثــم شــاع اســتخدامه لاحقــاً فــي 

الشــعر العباســي فــي نطــاق محــدود.

 وبالانتقــال إلــى الشــاعر الرنــدي نجــده قــد بــرع فــي اســتخدام التضميــن فــي عــرض أغراضــه 

الشــعرية وخدمــة المعانــي وتوضيحهــا. 

المطلب الأول: مفهوم الاقتباس والتضمين.

الاقتبــاس لغــة: مأخــوذ مــن قبــس »القبــس: النــار. والقبــس: الشــعلة مــن النــار. ويقــال: قبســت 

منــه نــاراً أقبــس قبســاً فأقبســني أي أعطانــي منــه قبســاً، وكذلــك اقتبســت منــه نــاراً، واقتبســت منــه علمــاً 

أيضــاً أي اســتفدته« )2(، وفــي الاصطــاح: هــو تضميــن النظــم أو النثــر بعــض القــرآن لا علــى أنــه 

منــه، بــأن لا يقــال فيــه: قــال الله أو نحــوه، فــإن ذلــك حيــن إذا لا يكــون اقتبــاس )3(، ومــن أمثلــة

2. ابــن منظــور، جمــال الديــن، لســان العــرب، تصحيــح: أميــن محمــد عبــد الوهــاب، ط2، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي، 1997م، 
مــادة قبــس.

3 . ابــن معصــوم، صــدر الديــن المدنــي، أنــوار الربيــع فــي أنــواع البديــع، تــح: شــاكر هانــي شــاكر، مطبعــة النعمــان، النجــف، ط1، 1996، 
ص 129.
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 الاقتباس كقول ابن الرومي:-

لئن أخطأت في مدحك     ما أخطأت في منعي.

لقد أنزلت حاجاتي        بواد غير ذي زرع.

يَّتِــي بِــوادٍ غَيْــرِ ذِي زَرْعٍ عِنْــدَ بَيْتِــكَ  ــي أَسْــكَنْتُ مِــنْ ذُرِّ هــذا مقتبــس مــن قولــه تعالــى: ﴿رَبَّنــا إِنِّ

مِ﴾ )إبراهيــم، آيــة: 37(، لكــن معنــاه فــي القــرآن واد لا مــاء فيــه ولا نبــات وقــد نقلهــا ابــن الرومــي  الْمُحَــرَّ

إلــى جنــاب لا خيــر فيــه ولا نفــع )4(.

التضميــن: لغــة مأخــوذ مــن ضمــن »وضمــن الشــيء: أودعــه إيــاه كمــا تــودع الوعــاء المتــاع 

والميــت القبــر )5(، وفــي الاصطــاح فهــو »قصــدك إلــى البيــت مــن الشــعر أو القســيم فتأتــي بــه فــي 

آخــر شــعرك أو فــي وســطه...« )6(.

 ولا يقتصر الأمر عند أســامة ابن منقذ على تضمين بيت أو شــطر منه؛ فهو يحد التضمين 

4. الدســوقي، محمــد بــن أحمــد، حاشــية الدســوقي علــى مختصــر المعانــي، تــح: عبــد الحميــد الهنــداوي، المكتبــة العصريــة، بيــروت، ط1، 
.64/4  ،2007

5. ابن منظور، لسان العرب، مادة ضمن.
6. القيروانــي، ابــن رشــيق. العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، ج2، ط5، تحقيــق: الديــن عبــد الحميــد، بیــروت، دار الجيــل، 

ص84.  ،1981
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بقولــه »اعلــم أن التضميــن هــو أن يتضمــن البيــت كلمــات مــن بيــت آخــر )7( وتتســع دائــرة التضميــن 

لــدى ابــن أبــي الأصبــع المصــري، حيــث تشــمل الشــعر والقــرآن والنثــر بأشــكاله، إذ يقــول »وهــو أن 

يضمــن المتكلــم كلامــه كلمــة مــن بيــت، أو مــن آيــة، أو معنــى مجــرداً مــن كلام، أو مثــاً ســائراً أو 

جملــة مفيــدة، أو فقــرة مــن حكمــة«.

 ويعــود الخطيــب القزوينــي فــي القــرن الثامــن الهجــري ليؤكــد مفهــوم التضميــن الــذي أشــار إليــه 

ابن رشــيق قبله، وهو »أن يضمن الشــعر شــيئا من شــعر الغير التنبيه عليه إن لم يكن مشــهوراً عند 

البلغــاء« )8( وشــرط التنبيــه هنــا يمثــل الحــد الفاصــل بيــن التضميــن وبيــن الســرقة، ويــرى الخطيــب- 

فــي الســياق ذاتــه- أن أحســن وجــوه التضميــن »أن يزيــد المضمــن فــي الفــرع عليــه فــي الأصــل بنكتــة، 

كالتورية والتشــبيه)9(.

يقتصــر التضميــن علــى الشــعر، وفيــه يضمــن الشــاعر نظمــه شــيئا مــن نظــم غيــره مــع التنبيــه 

عليــه إن لــم يكنــ م��ن الأشـ�عار المش��هورة. ولا بــدَّ مــن الإشــارة إلــى موضــع التضميــن إن لــم يكــن 

مش�ـهورًا عن�ـد البلغ�ـاء والش�ـعراء، ومث�ـال ذل�ـك ق�ـول بش�ـار ب�ـن ب�ـرد: 

7. ابــن منقــذ، أســامة. البديــع فــي البديــع فــي نقــد الشــعر، ط1، حققــه وقــدم لــه: عبــد أ. علــي مهنــا، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 1987، 
ص 350.

8. القزوينــي، الخطيــب. الإيضــاح فــي علــوم البلاغــة، ج1، ط5، شــرح وتعليــق وتنقيــح: محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، بيــروت، دار الكتــاب 
اللبناني، 1980، ص580.

9. القزويني، الإيضاح، ج1، ص582.
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وَذاتُ دَلٍّ كَأَنَّ البَدرَ صورَتُها  باتَت تُغَنّي عَميدَ القَلبِ سَكرانا.

إِنَّ العُيونَ الَّتي في طَرفِها حَوَرٌ   قَتَلنَنا ثُمَّ لَم يُحيِينَ قَتلانا.

فالبيــت الأول للشــاعر العباســي بشــار بــن بــرد، والبيــت الثانــي قالــه جريــر الشــاعر الأمــوي، 

فبشــار اعُجــب بقــول جريــر فضمنــه كلامــه، وهــو مناســب للمقــام، ويجــري مــع ســياق الــكلام )10(.

مــن هنــا يظهــر أثــر التضميــن فــي أنــه يكشــف عــن ثقافــة وســعة اطــاع، ولا بــد لأي شــاعر 

أن يفيــد مــن تجــارب الشــعراء الســابقين، »ومــن المؤكــد أن اســتمرار هــذه الظاهــرة فــي الشــعر علــى 

اختــاف زمانــه ومكانــه إشــارة واضحــة إلــى تفاعــل الشــاعر مــع النــص القديــم« )11(، ولا يقتصــر 

تأثــر اللاحــق بالســابق علــى الشــكل والأســلوب والموضوعــات، فقــد يظهــر بيــن الحيــن والآخــر بيــت 

أو شــطر.

الفرق بين الاقتباس والتضمين في النصوص الأدبية.

يختلــف التضميــن عــن الاقتبــاس مــن جهــة كــون التضميــن نقــا حرفيــا أمــا الاقتبــاس فيجــوز لــك 

التغييــر فــي الصيغــة تغييــرًا يلائــم مــا ترمــي إليــه، ففــي الاقتبــاس هــو تضميــن ألفــاظ مــن القــرآن الكريــم 

10. ســهيل ســليمان، جــورج شــكور، داود عيــد وآخــرون )2010(، الوافــي فــي القواعــد والبلاغــة والعــروض، بيــروت- لبنــان: دار الفكــر 

اللبنانــي، صفحــة 318. 
11. ربابعة، موسى، الاقتباس والتضمين في شعر عرار، ص 230.
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أو الحديــث الشــريف ويكــون فــي الشــعر كمــا فــي يكــون فــي النثــر ويجــوز أن يحتفــظ فيــه الشــاعر 

أو الناثــر بمعنــى النــص القرآنــي أو النبــوي كمــا يجــوز أن ينقلــه إلــى معنــى آخــر وفــي هــذه الأحــوال 

جميعهــا يجــوز للشــاعر أو الناثــر أن يغيــر فــي هــذه الألفــاظ المقتبســة تغيــرا يســيرًا )12(.

أمــا فــي اصطــاح البلاغييــن فنجــد أن الاقتبــاس لديهــم يعنــي »أن يضمــن الــكلام شــيئاً مــن 

القــرآن أو الحديــث، لا علــى أنــه منــه« )13( وإذا كان مصطلــح الاقتبــاس خاصــاً بالقــرآن الكريــم 

والحديــث الشــريف، فــإن بعــض النقــاد ومنهــم ابــن الأثيــر- قــد تعاملــوا مــع الاقتبــاس والتضميــن علــى 

أنهمــا شــيء واحــد، فالأخــذ مــن القــرآن الكريــم أو الأحاديــث النبويــة أو الشــعر ســواء عندهــم مــن 

حيــث المفهــوم؛ يقــول ابــن الأثيــر »ثــم يأخــذ- الشــاعر-في الاقتبــاس مــن هــذه الثلاثــة، أعنــي القــرآن 

والأخبــار النبويــة والأشــعار« )14(.

وبهــذا نجــد أن أهميــة الاقتبــاس تكمــن فــي أن المقتبــس يأخــذ كلام غيــره لفظًــا ليوظفــه فــي خدمــة 

المعنــى الــذي يريــده وليقــوّي ويســند فكرتــه إلــى أفــكار أقــوى أو أشــهر، بينمــا التضميــن هــو أن يأخــذ 

الشــاعر مــن شــعر غيــره ليخــدم ويقــوي فكرتــه.

https://al-maktaba.( :12.  أرشــيف منتدى الفصيح- ما الفرق بين التضمين وبين الاقتباس- المكتبة الشــاملة، متاح على موقع

.)org
13. القزوينــي، جــال الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن. الإيضــاح فــي علــوم البلاغــة، ج1، ط5، شــرح وتعليــق وتنقيــح: محمــد عبــد المنعــم 

خفاجي، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1980، ص575، وانظر: الحلبي، شــهاب الدين محمود. حســن التوســل إلى صناعة الترســل، 
ص323.

14. ابــن الأثيــر، ضيــاء الديــن. المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، ج1، قدمــه وعلــق عليــه: أحمــد الحوفــي وبــدوي طبانــه، دار 

نهضــة مصــر، القاهــرة، د.ت، ص 100.
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المطلب الثاني: الاقتباس في شعر أبي البقاء.

بــرزت ظاهــرة الاقتبــاس فــي شــعر أبــي البقــاء حتــى غــدت صبغــة عامــة فــي شــعره وأســلوبه فــي 

أكثــر مــن بيــت شــعري، ومــن ذلــك )15(:-

وأنتَ العروةُ الوُثقى تمامًا         وما للعروة الوثقى انفصام.

وهــذا البيــت مــن قصيــدة يمــدح فيهــا أحــد أمــراء بنــي النصــر، باســتخدام لفــظ )العــروة الوثقــى(، 

ِ فَقَــدِ  ويعــدُّ هــذا اقتباسًــا محــوّرًا مأخــوذًا مــن قولــه تعالــى: ﴿فَمَــن يَكْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــن بِــاللَّ

ُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾ )البقــرة، آيــة: 256(، ويظهــر هنــا  اسْتَمْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــىٰ لَ انفِصَــامَ لَهَــا  وَاللَّ

حســن تصويــر الشــاعر وإجادتــه الاقتبــاس فــي محــل المديــح، فوصفــه الممــدوح بالعــروة الوثقــى لــه 

معــانٍ بلاغيــة عظيمــة لــولا إدراكــه إياهــا مــا كان اســتخدمها.

وظهــر الاقتبــاس فــي قصيدتــه النونيــة الشــهيرة فــي رثــاء الأندلــس، يخاطــب فيــه ولاة الإســام أن 

يســتنصروا بــاد الأندلــس فــي الاســتعمار وأن يدعــوا كل مــا يمكــن أن يفــرّق بينهــم ويجتمعــوا لنصــرة 

بعضهــم بعضًــا، بحكــم إخــوة الإســام، وفــي ذلــك يقــول )16(.

ماذا التقاطعُ في الإسلام بينكمُ     وأنتم يا عباد الله إخوانُ.

15. ينظر: أبو البقاء الرندي: شعره )ق81(.

16. نفح الطيب: 4/ 486 ـ 488.
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وجــاء فــي هــذا البيــت قولــه )عبــاد الله إخــوان( وهــو موجــود حرفــيًّ فــي حديــث للرســول صلى الله عليه وسلم فــي 

قولــه: )لَا تَحَاسَــدُوا، وَلَا تَنَاجَشُــوا، وَلَا تَبَاغَضُــوا، وَلَا تَدَابَــرُوا، وَلَا يَبِــعْ بَعْضُكُــمْ عَلَــى بَيْــعِ بَعْــضٍ، 

رٌ أيضــاً مــن الآيــة الكريمــة: ﴿إِنَّمَــا  وَكُونُــوا عِبَــادَ الله إِخْوَانــاً(17 متفــق عليــه. وهــو اقتبــاسٌ محــوَّ

ــمْ﴾ )الحجــرات، آيــة: 10(. ــنَ أَخَوَيْكُ ــوا بَيْ ــوَةٌ فَأَصْلِحُ ــونَ إِخْ الْمُؤْمِنُ

وفــي معــرض الهجــاء جــاء الاقتبــاس حرفيًّــا لــدى الشــاعر، رغــم أنــه لــم يكــن مــن أهــل الهجــاء 

بــل كان مشــهورًا بالعلــم ورجاحــة العقــل، ولكنــه قــال فــي مناســبة مــا عارضــة أثنــاء اســتعراضه لشــعرهم 

فــي الثقــاء قــال )18(:

تزلزلت الأرض زلزالها   فقلت لسكانها ما لها.

فقالوا أتانا أبو خالدٍ     فأخرجت الأرض أثقالها.

إذ اقتبــس مــن القــرآن الكريــم، وتحديــدًا مــن الآيــات الأولــى مــن ســورة الزلزلــة، فــي قولــه تعالــى: 

ثُ  ــذ تُحَــدِّ ﴿إِذَا زُلزِلَــتِ ٱلَأرضُ زِلزَالَهَــا، وَأَخرَجَــتِ ٱلَأرضُ أَثقَالَهَــا، وَقَــالَ ٱلِإنسَٰـــنُ مَــا لَهَــا، یَومَىِٕ

أَخبَارَهَــا﴾ )الزلزلــة، آيــة: 4-1(.

 ويظهــر هنــا تمكــن الشــاعر مــن عــرض الاقتبــاس فــي موضــع الهجــاء بــه، وتوظيفــه بطريقــة 

ذكيــة للــذم. وفــي بيــتٍ آخــر تحــدث فيــه عــن زوال الملــك والعــز وحقيقــة الدنيــا الزائلــة فــي معــرض 

17.  صحيح الترمذي: 1935.

18. الداية، محمد رضوان، أبو البقاء الرندي شاعر الأندلس، مؤسسة الرسالة بيروت، 1976م، ص 79.
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الحكمــة يقــول: 

ألا إنما الدنيا خيالٌ وأهلها    بها عرض والدهر بالكل لاعبُ.

وفيــه اقتبــاسٌ ولــو كان فيــه القليــل مــن التغييــر للآيــة الكريمــة ذات المعنــى وذلــك فــي قولــه 

نْيَــا لَعِــبٌ وَلَهْــوٌ وَزِينَــةٌ وَتَفَاخُــرٌ بَيْنَكُــمْ وَتَكَاثُــرٌ فِــي الَْمْــوَالِ وَالَْوْلَدِ  تعالــى: ﴿اعْلَمُــوا أَنَّمَــا الْحَيَــاةُ الدُّ

ــارَ نَبَاتُــهُ ثُــمَّ يَهِيــجُ فَتَــرَاهُ مُصْفَــرًّا ثُــمَّ يَكُــونُ حُطَامًــا  وَفِــي الْخِــرَةِ عَــذَابٌ  كَمَثَــلِ غَيْــثٍ أَعْجَــبَ الْكُفَّ

ــرُور﴾ )الحديــد، آيــة: 20(. ــاعُ الْغُ ــا إَِّل مَتَ نْيَ ــاةُ الدُّ ــا الْحَيَ ــنَ اللَِّ وَرِضْــوَانٌ  وَمَ ــرَةٌ مِّ شَــدِيدٌ وَمَغْفِ

ويــرى الباحــث هنــا براعــة الشــاعر وإتقانــه فــي صــوغ المعنــى ذاتــه بقالــب شــعري متيــن وجميــل، 

يحمــل فــي ثنايــاه حكمــة القــرآن وبلاغتــه، ولــم يتوقــف الشــاعر عنــد ذلــك بــل بلغــت درجــة البراعــة فــي 

التضميــن القرآنــي أنــه قــد صــاغ ألفــاظ الآيــة نفســها فــي صــورة أخــرى أجــاد الشــاعر فيهــا تشــكيلها 

لوصــف الدنيــا؛ حيــث اقتبــس ألفــاظ اللهــو واللعــب والغــرور مــن الآيــة نفســها فــي بيــت آخــر حيــن قــال 

 -:)19(

دع الغرور فما للخلد من سبب      ولا قرار بدار اللهو واللعبِ.

ــا يتضمّــن معنــى آيــة فــي شــطره الثانــي، فــي كلمــة )الفــرار(  وأورد الرنــدي فــي ســياق آخــر بيتً

وهــي تفيــد معنــى الهــرب مــن شــيءٍ مخيــف أو مــؤذي، ولكنهــا جــاءت فــي القــرآن الكريــم ببلاغــة لا 

19. الداية، محمد رضوان، أبو البقاء الرندي شاعر الأندلس، مؤسسة الرسالة بيروت، 1976م، ص120.



- 154 -

ــدًا عــن الخــوف، فــي قولــه تعالــى:  نظيــر لهــا جعلــت للفــرار معنــىً أقــرب إلــى اللجــوء والســكينة بعي

بِيــنٌ﴾ )الذاريــات، آيــة: 50( ، وجــاء هــذا البيــت فــي معــرض  نْــهُ نَذِيــرٌ مُّ وا إِلَــى اللَِّ  إِنِّــي لَكُــم مِّ ﴿فَفِــرُّ

الألــم والعــذاب مــن الحبيــب، إذ يقــول:

آهٍ من ضيعة القلوب لديكمُ    وحسبنا أن نفرَّ منكم إليكم )20(.

وهنــاك كلمــات معينــة اقتبســها الشــاعر مــن القــرآن الكريــم وذلــك فــي البيــت الــذي أورده فــي مــدح 

الأميــر محمــد ابــن نصــر، أميــر غرناطــة:

رارِ. كأن عنقودًا تثنى به     إذ صار كالعرجون عندَ السِّ

ــادَ  ــىٰ عَ ــازِلَ حَتَّ ــاهُ مَنَ رْنَ ــرَ قَدَّ وتأتــي لفظــة )عرجــون( هنــا مقتبســة مــن الآيــة الكريمــة: ﴿وَالْقَمَ

كَالْعُرْجُــونِ الْقَدِيــمِ﴾ )يــس، آيــة:39(، وقــال القرطبــي: قــال قتــادة: العرجــون هو العــذق اليابــس 

المنحنــي مــن النخلــة، وقــال الخليــل بــن أحمــد: العرجــون أصــل العــذق وهــو أصفــر عريــض يشــبه 

الهــال إذا انحنــى، وقــال الزجــاج: هــو عــود العــذق الــذي عليــه الشــماريخ21.

واقتبس ألفاظًا بعينها من القرآن الكريم ضمن نونيته الشهيرة في رثاء الأندلس حين قال:

وطفلةٍ مثل حسن الشمس إذ برزت      كأنما هيَ ياقوتٌ ومُرجانُ.

20. الداية، محمد رضوان، أبو البقاء الرندي شاعر الأندلس، مؤسسة الرسالة بيروت، 1976م، ص127.

. - /https://www.islamweb.net/ar/fatwa  .21
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فهــذه الألفــاظ هــي وصــفٌ فــي ســورة الرحمــن يصــف بهــا الله عــز وجــل قاصــرات الطــرف اللواتــي 

ينتظــرن المؤمنيــن فــي الجنــة، جــزاءً ومكافــأة لهــم وهديــة مــن الله عــز وجــل لينعمــوا بهــا، كمــا فــي الآيــة: 

﴿كَأَنَّهُــنَّ الْيَاقُــوتُ وَالْمَرْجَــانُ﴾ )الرحمــن، آيــة:58(، وقــد اســتعار الشــاعر هــذا الوصــف ليصــف بــه 

جمــال الطفلــة فــي الأندلــس التــي قــد اعتــدى عليهــا المســتعمرون الكفّــار.

وفــي أول وأشــهر بيــت فــي القصيــدة النونيــة التمــس الباحــث اقتباسًــا ضمنيًّــا مــن القــرآن الكريــم، 

يفــي بــذات المعنــى، وكذلــك فإنــه يضــم فــي طياتــه معــانٍ كثيــرة تأتــي فــي صلــب مــا يدعــو إليــه الإســام 

مــن فكــرة النقصــان وأن الكمــال لله وأمــا البشــر فهــم خَطّــاؤون وناقصــون مهمــا بــدا لهــم مــن أنفســهم 

الكمال.

 وأن مغريــات الحيــاة كثيــرة يأمرنــا الله عــز وجــلّ بــألا نغتــرَّ بهــا كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿يَــا أَيُّهَــا 

ــرُورُ﴾ )فاطــر، آيــة:5(،  ــاللَِّ الْغَ ــم بِ نَّكُ ــا وَلَ يَغُرَّ نْيَ ــاةُ الدُّ ــمُ الْحَيَ كُ نَّ ــاَ تَغُرَّ ــاسُ إِنَّ وَعْــدَ اللَِّ حَــقٌّ  فَ النَّ

ويأتــي موطــن الاقتبــاس المقصــود فــي الشــطر الثانــي مــن القصيــدة فــي قــول الشــاعر:

لكلّ شيءٍ إذا ما تمَّ نقصانُ      فلا يغرَّ بطيبَ العيشِ إنسانُ.

ومن اقتباساته ما جاء في معرض الغزل من قوله )22(:-

ا وهز فؤادي عندما صعقا. يا من تجلى إلى سرّي فصيّرني     دكًّ

22. الداية، محمد رضوان، أبو البقاء الرندي شاعر الأندلس، مؤسسة الرسالة بيروت، 1976م، ص127.
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ــهُ لِلْجَبَــلِ جَعَلَــهُ دَكًّا وَخَــرَّ  ــا تَجَلَّــىٰ رَبُّ وهــذا اقتبــاسٌ مــن الآيــة الكريمــة مــن قولــه ســبحانه: ﴿فَلَمَّ

لُ الْمُؤْمِنِيــنَ﴾ )الأعــراف 143(، وفيــه  ــا أَفَــاقَ قَــالَ سُــبْحَانَكَ تُبْــتُ إِلَيْــكَ وَأَنَــا أَوَّ مُوسَــىٰ صَعِقًــا  فَلَمَّ

براعــة اســتخدامٍ ينبغــي أن تُذكــر ويشــاد بهــا، وفيهــا قلــب المعنــى والغايــة مــن الصــورة نفســها، صــورة 

ا ويصعــق الأشــخاص بقــوة ســطوعه وجلالتــه. التجلّــي والظهــور الــذي يســوّي كل شــيءٍ دكًّ

 فقــد حوّلهــا الشــاعر مــن صــورة تظهــر جــال ورهبــة الله ســبحانه وتعالــى حيــن تجلــى علــى 

ا وحيــن شــاهد موســى عليــه الســام هــول الموقــف خــرّ صعقًــا، إلــى صــورة غزليــة  الجبــل فصــار دكًّ

يصعــق بهــا ظهــور المحبــوب قلــب الشــاعر ويهــد أركانــه بتجلّيــه المهيــب الســاطع.

وباســتعراض التعريفــات الســابقة للاقتبــاس مــن الشــعر فــي النقــد العربــي فقــد رصــد الباحــث 

مظاهــر هــذا الاقتبــاس فــي شــعر أبــي البقــاء الرنــدي مــن القــرآن الكريــم فــي مجموعــة مــن الأبيــات 

تنوعــت هــذه الاقتباســات بيــن اقتبــاس محــوّر واقتبــاس بكلمــاتٍ مقتبســة، ومنهــا مــا جــاء اقتباسًــا حرفيًّــا، 

ونلمــح منهــا جميعًــا قــوة الصلــة والتمســك بيــن الشــعر المــوروث الدينــي وضــروب بلاغــة ألفــاظ القــرآن 

الكريــم.

المطلب الثالث: التضمين في شعر أبي البقاء.

بنــاءً علــى مــا تــم شــرحه مــن أن التضميــن هــو الإتيــان بشــطر أو جــزءٍ مــن قصيــدة شــاعر آخــر 

وتضمينهــا فــي شــعر جديــد، فقــد احتــوت أبيــات أبــي البقــاء الرنــدي خاصيــة التضميــن مــن أبيــات 
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شــعراء آخريــن فــي كثيــر مــن قصائــده، وقــد كان اســتخدامه لهــا بارعًــا حتــى أنهــا اشــتهرت بأنهــا لــه 

أكثــر مــن كاتبيهــا الأصلييــن.

نذكر في معرض التضمين مثلً، البيت الثاني من النونية الشهيرة لرثاء الأندلس)23(:-

هيَ الأيّامُ كما شاهدتها دولٌ     من سرّه زمنٌ سأته أزمانُ.

فشــطر البيــت الثانــي مأخــوذٌ مــن البيــت الحــادي والخمســين مــن نونيــة أبــي الفتــح علــي بــن 

محمــد البســتي )24(:-

لا تحسبنَّ سرورًا دائمًا أبدًا    من سرّه زمنٌ ساءتهُ أزمانُ.

وكذلك نجد هذين البيتين أقرب ما يكون إلى قول المتنبي )25(:-

23.  نظــم الرنــدي نونيتــه ليســتنصر أهــل العــدوة الإفريقيــة مــن المرينييــن عندمــا أخــذ ابــن الأحمــر محمــد بــن يوســف أول ســاطين غرناطــة 

فــي التنــازل للإســبان عــن عــدد مــن القــاع والمــدن إرضــاء لهــم وأمــا فــي أن يبقــى ذلــك علــى حكمــه غيــر المســتقر فــي غرناطــة وتعــرف 
قصيدت��ه بمرثي��ة الأندل��س. ومطل��ع قصيدت��ه:-

فَـلا يُـغَرَّ بِـطيبِ العَيشِ إِنسانُ. 		 لِـكُلِّ شَـيءٍ إِذا مـا تَمّ نُقصانُ
مَـن سَـرّهُ زَمَـن سـاءَتهُ أَزمانُ. هِـيَ الُأمُـورُ كَما شاهَدتُها دُوَلٌ	
		  هَوَى لَهُ أُحُدٌ وَاِنهَدَّ ثَهلانُ. دهى الجَزيرَة أَمرٌ لا عَزاء لَهُ

ولا شــك بــأن الرنــدي تأثــر فــي كتابــة هــذه القصيــدة بـــ »نونيــة البســتي« التــي مطلعهــا: »زيــادة المــرء فــي دنيــاه نقصــان«، والتــي 
تشــبهها فــي كثيــر مــن الأبيــات، لــم تطــغ هــذه القصيــدة فقــط علــى شــعر رثــاء الأندلــس فحســب، إنمــا طغــت أيضًــا علــى شــعر أبــي البقــاء 

نفســه، فكانــت أم شــعره وأشــهر نظمــه.

24. بــو ذينــة، محمــد، أبــو البقــاء الرنــدي ورثــاء الأندلــس، منشــورات محمــد بــو ذينــة، شــارع فيصــل بــن عبــد العزيــز الحمامــات، 2000م، 

ص103.
25. بــو ذينــة، محمــد، أبــو البقــاء الرنــدي ورثــاء الأندلــس، منشــورات محمــد بــو ذينــة، شــارع فيصــل بــن عبــد العزيــز الحمامــات، 2000م، 

ص104.
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فلا يدومُ سرور ما سررتَ به       ولا يردُّ عليكَ الفائتَ الحَزنُ.

وهنــا نجــد أن الشــاعر الرنــدي قــد اقتبــس حرفــيًّ الشــطر الثانــي مــن بيــت أبــي الفتــح، ولكــن 

الغريــب أن المشــهور والشــائع هــو الشــطر نفســه فــي بيــت الرنــدي وليــس صاحبــه الأصلــيّ، وقــد يبــدو 

الأمــر غريبًــا لكنــه لا شــكّ أن براعــة الشــاعر فــي توظيفــه للبيــت هــي مــن أعطتــه صفــة الخلــود فــي 

تلــك القصيــدة الرثائيــة المميــزة، التــي أظهــر فيهــا التضميــن هنــا جمــالً مضاعفًــا.

وفي بيتٍ آخر ضمن القصيدة نفسها يقول الشاعر:

هرُ يقظانُ. هرِ موعظةٌ      إن كنتَ في سِنةً فالدَّ يا غافلً ولهُ في الدَّ

يأتــي الشــطر الثانــي مــن هــذا البيــتُ متضمّنًــا للبيــت الســابع والأربعيــن مــن قصيــدة أبــي الفتــح 

علــي بــن محمــد الُبســتيّ: )26(.

هرُ يقظانُ. يا نائمًا فرحًا بالعزِّ ساعده    إن كنتَ في سِنةً فالدَّ

وفي البيت الثالث من نونية الشاعر يقول:

وهذه الدارُ لا تبقي على أحدٍ   ولا يدوم على حال لها شانُ.

يقــول الشــاعر هنــا متأثــرًا بمــا حــدث فــي المــدن الأندلســية أن هــذه الــدار وهــا الدهــرُ لا يبقــى 

26. بــو ذينــة، محمــد، أبــو البقــاء الرنــدي ورثــاء الأندلــس، منشــورات محمــد بــو ذينــة، شــارع فيصــل بــن عبــد العزيــز الحمامــات، 2000م، 
ص105.
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علــى حــال بعينــه، إنمــا هــو متبــدلٌ بيــن أفــراح غامــرة وأحــزان، ويؤكــد هنــا علــى أن كل نعمــة مصيرهــا 

إلــى الــزوال، ويأتــي هــذا المعنــى متضمنًــا فــي معنــى هــذا البيــت مــن قــول الشــاعر:

ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل     وكلُّ نعيمٍ لا محالة زائلُ.

ويأتــي التضميــن هنــا للحكمــة، ولأخــذ العبــر مــن الأمــم الســابقة كمــا ورد فــي الأبيــات الثلاثــة 

الأولــى، وذكــر أحــوال الأمــم الســابقة مثــل: قــوم عــاد، والفــرس وغيرهــم.

وفي بيتٍ آخر في وصف القوس يضمّن ـــ ببعض التحويرـــ بيتًا للمتنبي إذ يقول:

فلم أرَ قبله بدرًا منيرًا      تحمّل فوق عاتِقه هلالً.

والشطر الأول منه متضمّنٌ من قول المتنبي)27(:-

تاً يَتَكَلَّمُ. فَلَم أَرَ بَدراً ضاحِكاً قَبلَ وَجهِها      وَلَم تَرَ قَبلي مَيِّ

ويظهر التضمين بشــكل جليّ في تأثر الشــاعر الرندي بنونية أبي الفتح البســتي، والتي تماثل 

قصيــدة الرنــدي فــي كثيــر مــن الأبيــات، ولعــل الشــبه واضــح كالشــمس مــا بيــن مفتــاح القصيدتيــن 

والبيــت الأول لــكلٍّ منهمــا:

زيـادَةُ المَرء فـي دُنيـاهُ نقصـانُ     وربْحُـهُ غَيرَ محض الخَير خُسـرانُ.

27. ديوان المتنبي.
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ومطلع قصيدة الشاعر الرندي:

فَـلا يُـغَرَّ بِـطيبِ العَيشِ إِنسانُ. 		  لِـكُلِّ شَـيءٍ إِذا مـا تَمّ نُقصانُ

الخاتمة.

تتبعــت الدراســة  ظاهرتــي الاقتبــاس والتضميــن فــي شــعر أبــي البقــاء الرنــدي ضمــن منهــج 

وصفــي تحليلــي وخلصــت إلــى النتائــج الآتيــة:

	1 جســدت الدراســة حجــم التأثــر بالتــراث الإســامي والأدب العربــي القديــم بفعــل ظاهرتــي (

الاقتبــاس والتتضميــن؛ إذ كشــفت توســع  الشــاعر فــي اســتخدامه للاقتبــاس مــن القــرآن 

الكريــم؛ ممــا يوضّــح مــدى تمسّــكه بالمــوروث الدينــي، وتعلقــه بــه.

	2 كشــفت الدراســة مكامــن التضميــن الــذي اســتخدمه الشــاعر مــن أشــعار شــعراء ســابقين، (

وأظهــرت حســن اســتخدامه لهــا فــي مواطــن التعبيــر عــن مقاصــده.

	3 أجــاد الشــاعر الرنــدي التعبيــر عــن أغراضــه الشــعرية باســتخدام ظاهرتــي الاقتبــاس (

والتضميــن.

	4 أوضحــت الدراســة أن ظاهــرة التضميــن لــم تكــن منتشــرةً علــى نطــاق واســع فــي شــعر (

القدامــى؛ بــل لربمــا عدّوهــا مــن الســرقات الشــعرية.
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